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  .باحث متخصص في شئون الحركات الإسلامية في مصر •
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  :تقديـم 

  
لوصـف وتحليـل ظـواهر    " يالإسلام الشعب " فضل كثيرون استخدام تعبيرات مثل      ي لا  

حـيط بهـم مـن    ي  مـا  أويقومون به يومياً   تتعلق بالتوجهات الدينية العادية للمواطنين تجاه ما      
 يـرتبط بتوجهـات   ي، الذي بالإسلام السياس   عن الإشكاليات الكبيرة المتعلقة مثلاً     أحداث، بعيداً 

 يتعلق بجماعات عنيفـة  يالذ" يالتطرف الدين" جماعات دينية معينة إزاء السلطة والمجتمع، أو      
 أنها ممكنـة التحقيـق،    وراء تحقيق أهداف تتصورتستخدم القوة الإرهابية لترويع البشر، سعياً     

عبر عن ظواهر مختلفة، رغـم أنهـا    تُيلكن هناك ضرورة لاستخدام مثل هذه المصطلحات الت   
  .تتعلق كلها بالدين

  
، ، وكأنها القضية الأقل إلحاحـاً إن التوجهات الدينية العادية للمواطنين المسلمين، تبدو أحياناً  

 لفكـرة  مثل تحـدياً ولة ذات مرجعية دينية تُترتبط بجماعة تسعى للسلطة، بهدف إقامة د   فهى لا 
 عـابرة للحـدود تـستهدف حيـاة        تتصل بجماعات إرهاب دينـي     الدولة المدنية الحديثة، ولا   

، وإنما تتعلق بتوجهـات  اطنين والمقيمين ومقدرات الدول في ظل حالة من التفكير العدمي      المو
 لتقديرات جـادة، تمثـل    أنها وفقاً  والأحاديث المعتادة، إلا   بسيطة تؤثر على الممارسات الدينية    

القضية الأهم، إذ أنها ترتبط بهوية المجتمع وحياة الناس، حتى لو لم تتحـول إلـى سياسـة أو              
  .عنف

  
 ـ      ع، إن هذه الدراسة تحاول تحليل أحد أهم مصادر تشكيل الثقافة الإسلامية لأفـراد المجتم

 ـ أنه فيوهى الخطب والمواعظ الدينية في المساجد المصرية، مقررة      ساهم  حين كان يجب أن ي
 علـى   ووسطية وعقلانية، اسـتناداً  وانفتاحاً  نشر ثقافة إسلامية أكثر تسامحاً     خطباء المساجد في  

 الاتجاه المضاد، وهـو  رجح هو أن خطب المساجد قد دفعت في    مفاهيم الدين الصحيح، فإن الأ    
، على الـرغم مـن أن   تها طويلاً، من خلال أطر فكرية وفقهية حكم أو التسيبنشر ثقافة التشدد 

  . بحسن النيةهؤلاء يتسمون غالباً
  

 شـئون الحركـات الإسـلامية،     أعده باحث متخصص في   يإن تناول هذا الموضوع، الذ    
 حياة المـسلمين، ويـدركون أن   لجميع يدركون أهمية دور المسجد في    يكتسب أهمية خاصة، فا   

اب جماعـات  قترمشكلة ثانية تتعلـق بـإ    ى المساجد، و  هناك مشكلة تتعلق بسيطرة الأوقاف عل     
 أن هويـة المجتمـع تـشهد     منها، لكن الأهم أن هناك ملاحظة عامة، وهـى        الإسلام السياسي 

 يدري أحد إلـى أيـن ستـصل فـي     ، لاسيبة أو متُ اتجاهات متزمتة إلى حد كبير     تغيرات، في 
  .النهاية

                                                         

  

  سرة التحريرأ

  ٢٠٠٨ فبراير                                                                                                     
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  مــقدمـــة
  

  يقع على خطباء المساجد، في كبيراً أن هناك عبئاًكان من المعروف دائماً

مية تلح على عقول المسلمين، شكل أسئلة يو تُتعامل مع المشكلات المتلاحقة التيال

عبر عن حقيقة الإسلام، بوسطيته وسماحته، بلا إفراط أو تفريط، فهم بصورة تُ

من الناس، بشكل منتظم، ويمثلون في مناطق كثيرة يتعاملون مع أعداد كبيرة 

 تعتبر منهج حياة، يتم من نه الناس ثقافتهم الإسلامية، التي يستفى مالمنبع الذي

شئون الدنيا، والحكم على الأشياء، لكن العقود الأخيرة بدأت تشهد خلالها تسيير 

د غير قليل من الخطباء والدعاة  بين عدفقهي والفكريظهور واتساع آفة التشدد ال

 المساجد المصرية، وهى مسألة تتطلب في خطب الجمعة والمواعظ الدينية في

  .الاهتمام

حد أهم مثل ألى ما أصبح ي إلقاء الضوء عفي هذا الإطار، فإن من الضروري

 يلعبه خطباء المساجد والدعاة، منابع ثقافة التشدد، والذي يتمثل في الدور الذي

نظرية ( على نشر التفسير التأمري – من الناحية الفكرية – الذين يعتمدون كثيراً

كما أن التيار .  مع الآخر، مع التشديد على حتمية المواجهةلما يجري) المؤامرة

 كذلك، فعندما يتنازع أى مسألة قولان كالندب والوجوب  بينهم يتشدد فقهياًالرئيسي

 القول الأكثر تشدداً مع إلغاء القول الآخر  يتم يتبنيعلى سبيل المثال، عادة ما

 حول ، فيقول بالوجوب ويغفل القول بالندب، وكذا إذا كان الأمر يدور أيضاًنهائياً

  .ول بالحرمةيتم الق الكراهة والحرمة، فعادة ما

 تعلقة بثقافة التشدد فيالقضايا الم تتناول أو تستوفي كل إن هذه الدراسة لا

وم بطرح بعض القضايا  ولكنها تقلمواعظ الدينية في المساجد المصرية،الخطب وا

 النهاية، فإنها محاولة لتناول بعض تلك المظاهر البارزة، فإن كان وفي. العاجلة

 ل وإن كان هناك من تقصير فمن نفسيز وجهناك من توفيق فمن االله ع

  : ويتم ذلك من خلال المحاور التالية والشيطان، 
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   ثقافة المسلممسجد ودورة فيال : أولاً

 تتفضل فيها كل أمـة  ى الثقافة بالعلوم الإنسانية التيمنذ قديم الأزل، أرتبط معن    

 ثقافتنـا  أمـا فـي  . والآداب والفلسفة والفنونعن الأمم الأخرى كعلوم الدين واللغة     

 الـرمح أى إذا هذبتـه   قفتُثالعربية تستعمل كلمة ثقافة بمعنى التقويم والتهذيب من      

 بمعنى الحذق والفطنة، ووردت أيضاً بمعنى الغلبة والتمكين        وقومته وتستخدم أيضاً  

وقولـه  " ٢: تحنـة المم) " يثقفوكم يكونوا لكم أعـداء   إن(ومنه فواالله تبارك وتعالى     

  ". ٥٧الأنفال ) " الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرونا تثقفنهم فيفإم: (تعالى

ب دوراً محورياً هاماً في حياة الإنسان وتفكيـره  ومما لا شك فيه أن الثقافة تلع    

رية حـادة، وتتمثـل    عصر يشهد اضطرابات ثقافية، ومواجهات حضا  وميوله، في 

 ـ، يعمل كحارس مهمة الثقافة في أنها أشبه بحزام أمان      ار الهدامـة  للأمة ضد الأفك

.  تحاول طمس هوية الأمة والقضاء على قيمها ومعتقـداتها        والتيارات الضالة التي  

 ضد التصورات الواهية والفهم الخـاطئ لرسـالة    كما أن الثقافة صمام أمان داخلي     

م إلا عن قصور فهم معتقديه وهـو   لا ينُ  م السمحة وضد التشدد الأعمى الذي     الإسلا

مبادئـه وقواعـده    بعيد كل البعد عن الأسس الصحيحة للإسـلام و        نفس الوقت  في

ة على أداء رسالته وتطوير المجتمعات      والثقافة أيضاً تساعد الفقي    الفقهية والشرعية، 

والثقافة الإسلامية لها  صورات الكلية والأبنية التطبيقية،     الإسلامية وتقدم لفروعه الت   

  :  المثالومصادر متعددة منها على سبيلمنابع كثيرة 

 ]. لخإ... ه والتفسير والحديث والأصول الفق [كتب التراث الإسلامي -١

وسائل الإعلام المختلفة مثل الإذاعة والتلفزيـون والفـضائيات وشـرائط       -٢

 . الكاسيت

 . المؤتمرات والندوات الإسلامية المختلفة -٣

 . المؤسسات الدينية والتعليمية مثل الأزهر ومؤسساته المختلفة -٤

 .  الدراسةيتم الاهتمام به في ، وهو ما]مواعظخطب والال[المسجد  -٥
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 لـذلك  ناء المجتمع الإسـلامي    ب  إقامة المساجد من أهم الركائز في      وبداية، فإن 

ذلـك   بناء المـسجد و  عليه وسلم عند وصوله المدينة فيشرع رسول االله صلى االله   

 تـربط  تـي لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت، ولتقام فيه الـصلوات ال     

 ومـن  ،)١( وأدناس الحياة الدنيانقى القلب من أدران الأرض،المرء برب العالمين وتُ 

 حياة المجتمع عامة في حيـاة الفـرد      لمسجد يلعب دوراً محورياً في    المعروف أن ا  

   :بوظائف عديدة منها على سبيل المثالالمسجد يقوم المسلم خاصة، حيث 

عتبـر رمـز لـشمولية     أن المـسجد ي إقامة الشعائر الدينية والصلوات حيث    ) ١

 وتـسبيحهم   فهو قد أنشئ ليكون متعبداً لصلاة المؤمنين وذكرهم الله تعـالى  الإسلام،

 كـل مـسلم ويقـيم فيـه      يدخله بحمده وشكره على نعمته عليهم، اهإيله، وتقديسهم   

 .  )٢( ما دام حافظاً لقدسيته ومؤدياً حق حرمتهصلاته وعبادة، لا يضاره أحداً،

 سواء عن طريق خطب الجمعة أو الـدروس الأسـبوعية   الوعى الديني نشر   ) ٢

 النـاس علـى إمـام    أو المواعظ الدينية وكذلك المسجد يعتبر دار إفتاء حيث يتوافد    

 .  المسائل الفقهية والأمور الشرعيةالمسجد لسؤاله في

 أيـام الجمعـة   ع والالتقاء لأبناء الأمة خاصـة فـي       المسجد مكان للاجتما   ) ٣

ف مـن  الاحتفالات الدينية مثل الاحتفال بالإسراء والمعراج وليلة النـص  والعيدين و 

 . لخإ... شعبان وقدوم شهر رمضان 

مسلمين بالنسبة لـبعض  تناول معالجة القضايا المختلفة وتوجيه الرأى العام ل      ) ٤

 تطرح نفسها على الساحة ومناقشة أحوال المـستجدات علـى الـساحة    القضايا التي 

  .الداخلية والخارجية

 اسية توجيه الأفكار والمعتقدات فـي     المسجد يقوم بدور التعبئة والتنشئة السي      ) ٥

اتجاه معين لخدمة اتجاهات سياسية معينه سواء كانت هذه الاتجاهات على الـساحة      

 مراحـل سـابقة   كما كان الخطباء في   ) العالم الإسلامي (أو على الخارجية    الداخلية  

                                                 
  . ١٩١ص، لى فقة السيرة للغزا- 1
  . ٣٩٩ ص ،]عرض وقائع وتحليل الأحداث[ السيرة النبوية - 2
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 المـوارد  نـستان وكـان إحـدى أهـم     أفغايحضون الشباب على الجهاد خاصة في 

 .  هى المساجدالبشرية للجهاد الأفغاني

 ـ       والمسجد في   شـتى مجـالات     ي الوقت الحاضر يلعب دوراً هاماً ومحورياً ف

 ان النـاس أنـه رمـز     أذهيمثل فالحياة وخاصة الحياة السياسية حيث أن المسجد ي

شكل الأسـاس الـلازم    حيث أن كثير من المسلمين يرون أن الدين يالإسلام والدين، 

والبؤرة المهمة للهوية أولاً ولذا فليس مستغرب أن نجد معظم الحركـات الـسياسية      

 كبيراً على الإسـلام  اً الحديث يعتمد اعتمادجتماعية المهمة في التاريخ الإسلامي  والا

  . )٣(بوصفه قوة من شأنها أن توحد الصفوف

 لـذا تجـد   والإسـلام، عصور يربطون بين المـسجد  كان المسلمون على مر ال    

  ريد أن يستمد قوته وشـعبيته عـن   الحركات الإسلامية والاجتماعية والقومية الكل ي

  .  توجيه الرأى والفكرلمسجد لما للمسجد من دور حيوي فيطريق ا

 لنشر أفكارهـا وتجنيـد   فالحركات الاسلامية تتخذ من المسجد أهم وسيلة لديها       

 والأمـر  جد دائماً بمثابة قاعدة للانطلاق،لمس صفوفها ويكون االأفراد للإنخراط في  

بل أن التيارات السياسية الأخـرى تحـاول   يتوقف على الحركات الإسلامية فقط لا  

 مرشـح إحـدى التيـارات       فتجد أحيانـاً   صول على التأييد من خلال المساجد،     الح

 المناسـبات المختلفـة      الانتخابات يقيم الإحتفالات في المـساجد فـي        السياسية في 

 التابع له من أجـل   السياسي بعض أعضاء التيار   شارك فيها بنفسه، ومعه أحياناً    يو

جد أن إمام المسجد يـشارك بنفـسه    له، وربما تالشعبيالحصول على الدعم والتأيد    

  !! ه رجل التقوى والصلاح تد لمرشح ما بصفي حشد التأيفي

 والسياسية بـل   استخدام المساجد على الحركات الإسلامية  والأمر لا يقتصر في   

 توجيه الرأى العام تجاه قـضية معينـه لحـشد    ن الدولة نفسها تستخدم المساجد في إ

ات كانـت  ي الـستين  أو حشد الرأى ضد هذه القضية، ففـي د هذه القضية  يالرأى لتأي 

م ونقـضهم للعهـود   خطب المساجد تتحدث عن اليهود وجرائمهم وكفرهم وعنـاده      

نت تستعين أحياناً بمعارضيها من أجل هذا الهـدف،   بل إن الدولة كاوقتلهم الأنبياء، 
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 لـه   العهد الناصرى سمحي عقب خروجة من السجن في     فالدكتور يوسف القرضاو  

 القاهرة من أجل تعبئة الـرأى العـام مـن أجـل           بالخطابة أحد أشهر المساجد في    

  . الحرب

  كان توجيه الدولة لخطب    فترات أخرى تغيرت خلالها التوجهات الخارجية،      في

 المساجد أن نتحدث عن السلام وحقن الدماء، وأن الإسلام يحـض علـى    الجمعة في 

  . السلام والعفو والصفح

 ـ   ح إن الأمثلة السابقة سواء الخاصة بالتيارت المختلفة أو الحكومة نفـسها توض

ظ الدينية للوصول إلى أهـداف معينـة تؤكـد    عاأن استخدام المسجد والخطب والمو   

 حيـث أن المـسجد      عامة وخطب الجمعة بصفة خاصة،     بصفةعلى أهمية المسجد    

ور الحيـوي   تلعب الد ة والدروس الدينية الأخرى هى التي     ومن ورائه خطبة الجمع   

ن عن  يتلقاها الإنساوثقافته وأفكارة لأن الأفكار التي     تشكيل ملامح الفرد المسلم      في

لأنهـا  قدسـية   مـن ال طريق المسجد يكون لها وقع في نفسه حيث إنها تكتسب شئ      

 هو رمز الإسلام ولأنها أيضاً صادرة عن العلماء والـدعاة       نابعه من المسجد الذي   

  . الذين ينظر الناس إليهم على أنهم حملة الدين وحماة العقيدة

 م تتشكل ملامحها بحسب المنبع الـذي  لاحظ أن الثقافة الإسلامية للفرد المسل  لذا ي

 ثقافتـه مـن   ديني فإذا كان الفرد يستقي   يستقي منه الفرد ثقافته الإسلامية ووعية ال      

 العلم والـذين يؤمنـون بالوسـيطة    و الخطباء أو العلماء الراسخين في     أحد الدعاة أ  

 الحكـم علـى   وف تجد الفرد المسلم معتدل ومتـأني فـي  وبسماحة الاسلام فإنك س   

الأشياء ومن أهل الوسطية، فلا هو يخضع إلى التـشدد ولا إلـى التـسيب وإنمـا         

  . التوازن

  ثقافته من خطيب أو داعية متشدداً، غيـر راسـخ فـي      أما إذا كان الفرد يتلقى    

محـرم  روه والكالعلم ولا يستطيع أن يميز للمستمعين إليه على سبيل المثال بين الم           

سيب وكلاهمـا أمـر   شدد أو متُ فإنك تجد هذا أما متُ    ] السنه[ين الواجب والندب    أو ب 

  . مرفوض
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مره من العلماء والـدعاة هـم     ن يقومون على أ   وخلاصة القول، أن المسجد وم    

ثقافة الفقهيـة   تشكيل ثقافة الفرد المسلم سواء الين يلعبون الدور الأهم والأكبر في    الذ

قافة الناس تجاه العنف والتشدد أو التسيب، أو يتجهـوا   فإما أن يتجهوا بث أو الفكرية، 

سطية الإسلام وسـماحته  وشاطئ الأمان حيث الرشادة والعقلانية و    بهذه الثقافة إلى    

  .  خصه االله بهويسره الذي

 أصـبحت  - البداية  كما تمت الإشارة في– الآونة الأخيرة لاحظ أنه في ولكن ي 

 ـ[ نشر ثقافـة التـشدد   ة من الدعاة والخطباء ويساهمون فيقطاعات غير قليل  دون ب

 ـإما لضعف المستوى الشرعي   ] قصد ب  وعدم التأهيل المناسب وإما أن يكون الخطي

شدد ويحاول أن يحمل الأخرين عليـه، لـذا سـوف      ت م أو الداعية نفسه يتبنى فكراً    

ة التشدد في خطب الجمعـة والمـواعظ    الصفحات القادمة مظاهر ثقاف  نستعرض في 

  .  المساجد المصريةالدينية في
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  :  خطب المساجدالاتجاهات الفكرية العامة في: ثانياً

  : ]نظرية المؤامرة [يالتفسير التأمر -١

 المـساجد المـصرية    من الاتجاهات الفكرية السائدة في الخطب فـي  يلاحظ أن 

والتـي  ] نظرية المؤامرة [التأمري  وكذلك الدروس الدينية والمواعظ مسألة التفسير       

  كبير من تفكيـر رجـل الـشارع العـادي        الأونة الأخيرة تأخذ حيز    أصبحت في 

ثير من خطباء الجمعة أو ممـن    فكبالإضافة إلى عدد من المفكرين والنخبة الثقافية،     

 العالم مـا  بتفسير الأحداث على أن كل ما يجري في    الدرس أو الموعظة يقوم      يلقي

و الداعيـة يجعـل   فالخطيـب أ .  ضد الإسلام والمسلمين  هو إلا عبارة عن مؤامرة    

رر ضـعف الأمـة وأن    ب وي امرة هى العامل الوحيد المتحكم في حركة الحياة،       المؤ

 بأنه يعود إلى تأمر الأمم الأخرى ضدنا وكيدهم لنا ليل نهـار          اريتراجعها الحض 

ولا يلقى بالمسئولية تجاه المؤامرةلقى باللوم أو التقصير تجاه أنفسنا، ولكن ي .  

 عـن   هى أسوأ نظرية تعوق العقـل العربـي والإسـلامي    إن نظرية المؤامرة  

 الحقيقـة  ظرية تعمل فيفهذه الن.. المشكلات وتحد من قدرته على حل  .. الانطلاق  

وترى العلاقات الدولية مجـرد  .. على إلغاء إرادات الجميع بإستثناء أعداء الإسلام      

كمـا أن هـذه   ..  وتعارض مصالح تتطلب التخطيط لتحقيقهـا     تأمر، وليس تلاقي  

 وتتجاهل أخطاءنا  سينامآ تفسير كل    ل دائماً على العوامل الخارجية في     النظرية تعو 

ي قوة أعدائها بقدر ما هى الرغم من أن كبوة الأمم لا تكمن أساساً ف        ب. الإستراتيجية

  . كامنة في ضعفها وتراجع دورها

 عقول أبناء الأمة قد تـم تغـذيتها   نمت وترعرعت في أن شجرة المؤامرة التي   

ا من المخلـصين لأمـتهم   على يد كثير من التيارات القومية والاسلامية برغم كونه    

حوها وكذلك من آثار تلك النظرية المـدمرة عجـز أبنـاء     عاطفتهم ن الصادقين في 

 وعدم تحديد أسـباب مـا   ليل ما يدور حوله تحليلاً سليماً،    الأمة من الشباب عن تح    

 تأكيـدة علـى   الداعية وهو يبرهن على مقولاته فـي      فالخطيب أو   . )٤(يجرى بدقة 

ا مثـل   دقتها أو صـحته ه يستدل ببعض المؤلفات المطعون في    نظرية المؤامرة فإن  
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مع أن هناك عـدد  " بروتوكولات حكماء صهيون  "أو  " أحجار على رقعة الشطرنج   "

من العلماء الأجلاء قد أكدو على عدم صحة الكتاب الأخير وعلى رأسهم الـدكتور             

  . يعبد الوهاب المسير

أجمع لأنه يـرى   يدفع الشباب المسلم إلى معاداة العالم  يل التفسير التأمري  وتأص

بالإضـافة  ] وروبا وأمريكاأ [ في هذه المؤامرة في العالم الغربي     أن الجميع مشارك  

وعلـى سـبيل   . إلخ.. . واليابان د القوى العالمية مثل روسيا الصين والهن     إلى باقي 

طئة للواقع إنه بنـى المقـولات   هم أسباب قراءة تنظيم القاعدة الخاالمثال، كان من أ   

يم القاعدة يرى أن هنـاك خطـة    فلقد كان تنظالتي تحكم تفكيره على أساس تأمري    

  . )٥(تسير على قدم وساق. دولية لإستئصال الإسلام والحركات الإسلامية

ندما يـأتي  ع، فإن البيئة المحيطة تخدم من يتحدث عن نظرية المؤامرة ف      وأحياناً

حيث يتناول الإسلام ) نهاية التاريخ ( كتابه الشهير    ويتحدث في ) فرانسيس فوكويان (

 إلا وقراطية في العـالم الإسـلامي  مكن وجود مثال للديمة وإنه لا ي ويصفه بالشمولي 

 خانـة  م فـي  وهو بهذا يضع الإسـلا ا لأنها تخلصت من تراثها الإسلامي تركي في

  . )٦(عداء مع المفاهيم الليبرالية

ثل هذا الواقع وهذه المقولات تؤدي إلى ترسيخ مفهوم المـؤامرة فـي ذهـن            م

تطيع أن يميز بين الغـث والثمـين     يسة قدر من الثقافة     المسلم البسيط الذي ليس لدي    

ء  أجـوا  الداعية في إننا نعيش فـي و هذه المسألة وبالتالي يقتنع بقول الخطيب أ       في

هـى أمـور    العـالم  المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين، وأن الأحداث التي تحدث في 

صبح بالتالي ا وي طويل المدى يدبره أعدائنا للقضاء علين مرتبة طبقاً لتخطيط تأمري   

 حـد  لدرجة أن أوصلت الأمور أحياناًكل الوقائع والأحداث تصب في هذا الإتجاه،       

 أنحاء البلاد بالنسبة لإنشاء الطـرق  حدثت في الدعاة وهو يتحدث عن النهضة التي    

، لا تفرحوا بهذه الطرق لأنهـا منحـة مـن الغـرب        (الجديدة فإذا به يقول للناس      

لأنـه سـوف يجتـاح بلادنـا      شرق البلاد وعرضها  فيوالغرب يقيم هذه الطرق   
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يام وهو يريد أن يجد الطرق ممهدة أمامـه حتـى يـستطيع    عسكرياً في يوم من الأ  

  ).  ساعات قليلةى البلاد من شمالها إلى جنوبها فيالسيطرة عل

 فتجد ي اتجاه تأكيد الفكر التأمري   بل إن أدبيات الخطبة نفسها أصبحت تصب ف       

لشعر لكى يرثـى حـال الأمـة    ى على سبيل المثال بعض أبيات ا   الخطيب وهو يلق  

  :فيقول في بعض منها

  ، ولكم ترى عجباً وأحداث بلا معنى

  . غواكتدور وهمها إ                                 

   لكى،  الكفر جمع شمه علاناً

  . يقضى عليك ويستغل قواك                                 

وأحـداث  " صياغة يب التحدث عن مفهوم المؤامرة فأتى به في       وهنا يريد الخط  

  .معنى تدور وهمها إغواكبلا 

  :  خطبة الجمعة ومما يقوي ويرسخ مفهوم المؤامرة في

 سواء على صعيد الجمـاهير أو الـدعاة أو النخبـة     يشيوع التفكير التأمر   - أ

 . الثقافية

العـالم  الواقع السياسي الخارجي وخاصة المآسـي التـي يتعـرض لهـا         - ب

 . الإسلامي

 صدام الحـضارات  دفع بعض المفكرين والسياسين الغربيين الأمور باتجاه   - ت

 .)بنهنتجتون وبوش الا(

 وإقتناعه بهذا الأمر ومحاولة توصيلة    تأثر الخطيب نفسه بالتفكير التأمري     - ث

 .  عقولهمترسيخه فيلأذهان الناس و

  : حتمية المواجهة -٢

  في خطب الجمعة والمواعظ الدينيـة فـي    ضاًيومن الاتجاهات الفكرية العامة أ    

 قـصد بـه   المساجد المصرية ترسيخ مفهوم حتمية المواجهة مع الآخر والآخر هنا ي

حيـث أن الخطـب   .  بصفة خاصةالعالم غير الإسلامي بصفة عامة والعالم الغربي  
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خر وإنه ليس هنـاك مـن سـبيل إلـى       إطار المواجهة مع الآصب في والمواعظ ت 

والتعايش معه وأن الصدام بين الحضارة الإسلامية والحـضارة   الأخر،   الإلتقاء مع 

ية أو بين الإسـلام  الغربية أو بين الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغرب   

  .  واقع لا محالوالعالم الغربي

 خطب الجمعة والمواعظ تؤكد على مفهوم حتميـة       ارزة في أن هناك علامات ب   

 علينـا  الآخر يعد العدة لهذه المواجهة من أجـل القـضاء     المواجهة مع الآخر وأن     

هـة   المواجهة قد بدأت فعلاً من خـلال المواج واجتثات الإسلام من جزورة، بل أن     

خلال ما يعـرف   محاولة فرض مفاهيم وقيم معينة من الفكرية والثقافية المتمثلة في   

فهى محاولـة  حضارية،  الف مورثتنا الثقافية وال    وهذه المفاهيم تخ   بالعولمة الثقافية، 

ولم يبقى من أدوات الصراع الموجهه   . من قبل الغرب للقضاء علينا وطمس هويتنا      

ن كانت بدايتها قد بـدأت بالفعـل   ضدنا من الغرب سوى استخدام الآله العسكرية وإ   

  . لخإ... ن  العراق وأفغانستافي

 ـ      ن خـلال  ويتم التأكيد على مفهوم حتمية المواجهة من قبل الدعاة والوعـاظ م

الاستناد إلى أقوال بعض المفكرين والدعاة المشهورين ولأن الخطيب يؤمن بمفهـوم   

قى عليهـا شـيء مـن    ويلبها  يتمسكوحتمية المواجهة فإنه يؤكد على هذه الأقوال  

اش وأنها حق محـض   إلى السامع أن هذه الأقوال غير قابلة للنق   القدسية حتى يوحي  

راء شخـصية  لاء الدعاة والمفكرين هى مجـرد آ هؤ مع أن أقوال   يجب التسليم لها،  

فة إلى أنه لا قدسية للفكـر  خالفهم فيها الكثير من المفكرين والدعاه الأخرين بالإضا     

.  ولا عصمة لقول أحد سوى قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم          البشري

بالإضافة إلى أن الداعية يحاول أن يستبعد تماماً فكرة التعـايش مـع الحـضارات       

 حيث تلجـأ الأيدلوجيـة      لوجية،يويدذا الأمر يكون غالباً لاعتبارات الأ     خرى وه الأ

تلـف فـصورة   ومخ) آخـر (هو ) غير(فكل . غالباً إلى الأوصاف التعميمية للأخر 

 تقـصد كـل الـشعب    هـى لا "  الأيديولوجية الإيرانيـة   كشيطان أكبر في  "أمريكا  

لثورة الإيرانية خطراً عليهـا     تراها ا  ولكن تقصد السياسة الأمريكية التي     الأمريكي
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ولكن هدف التعميم هنا هـو التعبئـة الأيديولوجيـة للجمـاهير والـشعور الـدائم          

  . )٧(بالخطر

 غمرة تأيدة لمفهوم حتمية المواجهـة ينـسب الأقـوال الخاصـة       والخطيب في 

 وكأنهـا  مية المواجهة إلى المنهج الإسـلامي  تؤكد على حت  التيبالدعاة والمفكرين و  

 أن هناك فرق بين المنهج الإسلامي واجتهادات البـشر        وهو بذلك يسيء  جزء منه   

ولكن عـصمة   الإسلام معصوم يعصمه االله عز وجل، فمنهج في ضوء هذا المنهج،  

تزم قدسيتها،  بالضرورة عصمة الإجتهادات البشرية ولا تل      المنهج وقدسيته لا تعني   

اب والخطـأ، حتـى وإن   حتمل للصو مفهذه الاجتهادات هى في الحقيقة نتاج بشري    

ال مـن الأحـوال إنـزال الجهـد        ضوء المنهج المعصوم ولا يصح مج      كانت في 

عـاً والـوحى معـصوم     ذلك ظلم للأثنـين م البشري منزلة الوحى الإلهى، فإن في    

حياناً يتحمس الإنـسان لفكـرة      وأ ولكن أفكار البشر ليست كذلك       والشريعة مقدسة، 

 عليها من أسباب التأييـد   ويضفيدلة حشداًويسعى إلى نصرتها بكل سبيل فيحشد الأ 

وبنـاء علـى   ... دة  الحقائق المطلقة أو السنن المطرمما يجعلها أقرب ما تكون إلى  

 غمرة حماسـته  قاش حولها ولا يتصور التغير فيها، ولربما نسى فيذلك لا يقبل الن 

  . )٨(ول والرفضب النهاية فكرة بشرية وأنها قابلة للأخذ والرد والق فيأنها

 بيد أنه من الملاحظ أن هذا المفهوم ينتشر بقوة وسط التيارات الفكرية المختلفـة    

عدة إعلان حرية علـى   لذا نجد أن تنظيم القابصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة،   

مكن أن تتلاقى مع المـصالح   وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا ي   العالم الغربي 

  . )٩(الصدام واقع لا محالةسلامية، فالعداء مستحكم والإ
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   خطب المساجدالإتجاهات الفقهية العامة في: ثالثاً

 الخطب والمواعظ الدينية هنـاك إتجـاه       انب الاتجاهات الفكرية المؤثرة في    بج

  يتبناها كثيـراً    التي وهو من الخطورة بمكان وهو الاتجاهات الفقهية المتشددة        أخر

م ناحية التشدد وهى تتمثل في عـدة نـواحي   الدائمن الخطباء والدعاه وهى الجنوح    

 عـارض الـرأى الـذي    يمنها تبني الرأى الفقهي الواحد وإغفال الرأى الأخر الذي      

صحيحين وكلاهمـا صـادر   يقول به الخطيب أو الداعية مع أن القولين معتبرين و       

  بإغفال الـرأى وإذا  تدفعهيمة الثقات ولكن ثقافة الرأى الواحد هى الت  عن علماء الأ  

قول بالرأى المخـالف  خر فإنه يقوم بتسفيهه أو انتقاصة أو اتهام من يذكر الرأى الأ  

الدين كما كان يقول بعض الدعاه في الماضي عن كتـاب الـدكتور    بأنه متسيب في 

ي كان ن القرضاو  لأ لالحلال والحلا  الحلال والحرام، إنه كتاب      يوسف القرضاوي 

يهم، فإذا بالمتشددين يتهمونه بأنه رجـل   هذا الكتاب وييسر عل  يسهل على الناس في   

  !!متسيب

 سبيل المثال عن مـسألة عاديـة   ىلذا فإن الخطيب أو الداعية عندما يتحدث عل       

 واحـد وأن هـذا   مثل لعب الشطرنج فإنه يتناول الموضوع من باب أنه حرام قولاً     

 ويغفل الرأى الأخر الـذي .  وجل الله عز من يفعله فهو عاصي    ن يجوز وأ  مر لا الأ

خر هـو الـراجح   يقول بأنه مباح وأن القول الأخر معتبر ناهيك على أن القول الأ       

 باتجـاه   يقول بالحرمة مرجوح ولكن ثقافة التشدد تـدفع دائمـاً     والقول الأول الذي  

ن بعـضها ربمـا   نة لأماوالتشديد على الناس، وعدم نقل الأقوال والآراء بأالتحريم  

في المسائل أو نقل جميع الأقـوال يـؤدي   ف تشدده وهو يرى أن نقل الخلاف     يخال

يستطيع أن يفرق بين المرونة والتـسيب ويظـن أن كـل          لى التسيب وهو هنا لا    إ

 .فكما هو معروف أن هناك فرق كبير بين المرونـة والتـسيب           مرونة هى تسيب  

 أن المسألة الفقهية يتنازعها قولان معتباران للعلماء الثقـات       حيث أن المرونة تعني   

هل هم ثمانى  شهر رمضان حيح مثل عدد ركعات صلاة القيام في      أيين ص وكلا الر 

 صحيح من أراد أن يأخـذ بـالقول الأول     فكلا القولين ركعات أم عشرون ركعة ؟      

  .خذ فهذه هى المرونةفليأخذ ومن أراد أن يأخذ بالقول الأخر فليأ
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شـاذ  خـر  ئلة يتنازعها قولين قول صحيح والأن المسايعني أ أما التسيب والذي  

 أحد الناس ويتـرك العمـل بـالقول       في الشريعة الإسلامية ثم يأتي     عتبرغير م  أو

. قوال العلماء والغير معتبـر لـديهم  ل بهذا القول الشاذ أو المخالف لأ  الصحيح ويعم 

مـصادم لحـديث    مثل الاعتداد بقول بعض الحنفية بجواز النكاح بدون ولى وهـو     

أذن وليها فنكاحهـا باطـل    مراة نكحت بغيرايما أ" رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 بجواز نكاح المتعة وهو قـول الـشيعة   والقول أيضاً "فنكاحها باطل فنكاحها باطل  

كما روى عن على بن أبـى   .مةوهو منسوخ بصحيح السنة وإجماع الأ   والروافض  

متعة يـوم  طالب رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن نكاح ال 

 وشاسـع بـين   وهكذا يتضح أن الفرق كبيـر ، )١٠(هلية  وعن لحوم الحمر الأ  خيبر

طيـب أو الداعيـة أو إمـام المـسجد     والخ سلاميةالمرونة والتسيب في الشريعة الإ   

تجاه ثقافة التشدد وعـدم المرونـة بحيـث    بهذه الطريقة يدفع الناس بإ) بدون قصد (

القول الفقهى الواحـد الـذي   التشدد و لى الدين بأنه ليس هناك سوى       ظر إ يصبح النا 

 نه ليس هناك مكان للتيسير على الناس ولا حـول  وأشياءيؤيد التحريم في معظم الأ  

   .ولا قوة الا باالله العلى العظيم

  

    : الخطب والمواعظ الدينيةوتتمثل السمات الفقهية في

  الخلط بين العادات والمندوبات -١

و مفهوم العـادات والمنـدوبات أ  ط بين  من الخطباء والدعاه يخل يلاحظ أن عدداً  

 ـ  يحمل الناس على فعل العادات التيالعبادات بل أنه يحاول  ول االله  كان يفعلهـا رس

صـلى االله عليـه    أنها مندوبات أو عبادات مع أنه ساسصلى االله عليه وسلم على أ     

 من العادات وليست من العبادات لأنه كان يحتـرم   ساس أنها كان يفعلها على أ   وسلم  

ذ لم تتصادم مع الاسلام ولكن تجد الداعية أو الخطيب يـصور      والأعراف إ  العادات

العادة على إنها عبادة ويحض الناس عليها ويجعلها أمام الناس وكأنها مـن الـسنن      

 يـستطيع  هكـذا، لا  إنه  الدين في هاماًوالمندوبات وأن من يتركها فكأنه ترك أمراً     
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صـلى االله  صفته الإنسانيه مثل أنه كان   التفريق بين ما فعله صلى االله عليه وسلم ب        

 ما كـان   أيام الحر وكذا أيضاً أن يصب الماء البارد على رأسه في عليه وسلم يحب  

ليكـون سـنه   لم جريا على عادات قومه وبين الذي فعلـه     يفعله صلى االله عليه وس    

 بكون الفعل قد فعله رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    وليس العبرة ...مندوبه لأمته 

 .نتخذه سنة ولكن لابد أن يكون ذلك الفعل من قبيل التشريع لا العادة الخـصوصية    ل

ورغم ذلك تجد الداعية يحض الناس على أمور مثل لبس الخاتم أو الثياب البيـضاء   

 االله عليـه  ساس أن النبى صلىلساق على ألى نصف ا  تقصير الثياب إ    أو زارالإأو  

ب على النـاس أن يفعلـوا هـذه الأشـياء        وبالتالي يجشياءوسلم كان يفعل هذه الأ  

  . فعلها بصيغة الحتم والالزامىيحض الناس علحيث 

ن رسـول   ومنها التيمن أى لبس الأشياء مثل الساعة وغيرها في اليد اليمنى لأ    

االله صلى االله عليه وسلم أمرنا بالتيمن ونسى الداعية أو الخطيب أن هـذه المـسالة          

 عـراف ولا  لأن هذه المـسألة تخـضع للعـادات والأ   ةلاعلاقة لها بالتيمن أو السن 

 أحد كبار علماء المملكـة ( ولذا يقول الشيخ ابن عثيمن  .تخضع لكونه سنة أو عبادة 

إن وضـع   رده على هؤلاء المتشددين والمغـالين  رحمه االله في ) العربية السعودية   

لة  المـسأ الساعة في اليد اليمنى ليس بأفضل من وضعها في اليد اليسرى لأن هـذه      

نه يجـب علـى الخطيـب أو الداعيـة أن      ولأ.عرف أى يحكمها العرف والعادات    

 كالمـشوط   ن المعـروف عرفـاً     لأ .يعرف أهمية مراعاة أعراف الناس وتقاليدهم     

تقصير الثيـاب إلـى   حض كثير من الخطباء والدعاه على      مثال أخر وهو  . شرطاً

 مـن النـاس أصـبح    يـراً لدرجة أن كث .مر من الاسلام نصف الساق وأن ذلك الأ    

 ـ  يتصوروا أن الزى الباكستاني هو الزى الإسلامي    سمى  مع أنه ليس هنـاك مـا ي

 بزى معين ولكنه جعل للزى أوصاف إذا توفرت      سلام لم يلزم  بالزى الاسلامي فالإ  

  شـفافاً لا يكون ضـيقاً  للعورة وإ مثل أن يكون ساتراً    فيه صار هذا الزى إسلامي    

  .مثل هذه الأوصاف صار الزى إسلامي تذا توفرإ. يظهر العورة

ومما سبق يتتضح أن هناك من الخطباء والدعاة من يخلط بين العادة والعبـادة         

  .وهذا يدفع باتجاه ثقافة التشدد
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   الخلط بين المندوبات والواجبات -٢

 أن خطيب الجمعة أو الداعية يخلط بين المندوبات والواجـب      من الملاحظ أيضاً  

لى كونه فرض أو  سنة إمر من كونه مندوب أو  نقل الأ  فرض أى أو بين السنة أو ال    

ين تـرادف المنـدوب   يصـول  الأ فالسنة عنـد جمهـور  وعموماً. واجب يجب فعله 

عندما يـتم نقـل الحكـم مـن         ، و )١١(والمستحب والتطوع والنافلة والمرغوب فيه    

الشدة والعنت والضيق وذلـك يـدفع    ذلك يوقع الناس في  فإن  المندوب إلى الفرض    

  . مجال للتشددإتجاه التشدد في أمور ليس فيهاب

 أى أن )١٢( لا ينـدم تاركـه مطلقـاً     هو المطلوب الـذي    إصطلاحاً :فالمندوب

 والالـزام بحيـث   تمحالعلى وجه   ما طلب الشارع من المكلف فعله لأ       المندوب هو 

  .يثاب الفاعل ويستحق المدح ولا يأثم التارك ولايستحق الاثم

، أى )١٣(هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الالـزام           إصطلاحاً :أما الواجب 

 بحيـث  أن الواجب هو ما طلب الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم والالـزام       

  .يأثم التارك يستحق الذمويثاب الفاعل ويستحق المدح 

 مـسألة  ل المثال في يسمع المصلى خطيب الجمعة وهو يتحدث على سبي      فأحياناً

نه ينقلها من النـدب  وأهمية قيام الليل وفضله ويسهب في الحديث لدرجة أ    قيام الليل   

فرض وأن من يقصر فيها فهـو  لى الواجب ويؤكد عليها للمصلين على أساس أنها    إ

 أن تسمع أحد الدعاة وهو يتحـدث  لذا ليس غريباً،  أمر من واجبات الدين   يقصر في 

إنه سنة مؤكـدة عـن رسـول االله     قيام الليل وأقل ما يقال في   (عن قيام الليل فيقول   

 فهذه المقولـة  !!)صلى االله عليه وسلم وأنا أقول لكم إن السنة المؤكدة واجبة واجبة      

لـى كونـه   إ) سنة(لت حكم قيام الليل من كونه ندب نها نقفي حد ذاتها خطأ كبير لأ    

سوف يجد المسلم العـادي  ف هذا القول تشدد بغير وجه حق لذا        عن أن  فرض فضلاً 

 إذا لم يقيم الليل ويـشعر بـالاثم       شديداً  حرجاً  من العلم الشرعي   يملك قدراً   لا الذي

لمجرد أن الخطيب أو الداعيـة قـال أن قيـام     .والذنب في شئ لم يفرضه االله عليه    
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 نعم الخطيب يريد أن يحث الناس على الطاعة وفعل الخيـر ولكـن لا    . الليل واجب 

فذلك سوف يـدفع باتجـاه   . لطبيعيحكام الشرعية عن وضعها ا    يكون ذلك بنقل الأ   

دث عـن قيـام الليـل     فلك أن تتخيل أن أحد الناس سمع الخطيب يتح        . ثقافة التشدد 

ثم رأ ى أو علم أن أحد الناس لا يقيم الليل سـواء  ) أى أنه فرض  (بصيغة الوجوب   

لـى   أهله فبالتالي سوف ينكر عليه ويتهمه في دينه ممـا يـؤدي إ          من أهله أوغير  

ى أن ذلك الشخص سوف يشعر بالـذنب    عل ضاء بين المسلمين فضلاً   الشحناء والبغ 

 ذلك الشخص متعب من عناء العمل أو السفر أو غيـر  نذا لم يقيم الليل ولربما يكو  إ

  .ذلك ولا يستطيع قيام الليل، فيجتمع عليه عناء التعب مع الشعور بالاثم والحرج

خرى تجد بعض أمور أ  فإن هناك . وقيام الليل هنا على سبيل المثال لا الحصر       

 بغير وجه حق وينقلوها من الندب إلـى الوجـوب     الخطباء أو الدعاه يتشددون فيها    

وغيرها مـن   )خميس ويوم عاشوراء والست من شوالالاثنين ال(مثل صيام النوافل   

  .المسائل

ب والواجـب   ونـد من يفرق أمام الناس بين اللذا يجب على الخطيب أو الداعية أ   

 بـدون  يضع الأمور في نصابها الطبيعي   أمور دينهم و   الناس في  على   حتى لايشدد 

 فيها فتـضيع   التشدد ينبغي مسائل لا   يتشدد عوام الناس في    تطرف حتى لا   غلو أو 

  .سلام ويسره ويتصور الناس أن الدين عسر لايسرسماحة الإ
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 الخلط بين المكروهات والمحرمات  -٣

 الخطـب والمـواعظ    فقهية فـي   في الاتجاهات ال   يضاًمن العلامات الواضحة أ   

الخلط بين المكروهـات والمحرمـات وإذا      المساجد المصرية هى مسألة      فيالدينية  

بين الكراهة والحرمة تجد الخطيب أو الداعية بسرعة يجنح ناحيـة    مر يدور كان الأ 

لة يتنازعها قولين هما الحرمـة   القول بالكراهة وأن المسأالحرمة بل أنه يغفل نهائياً  

ة فنجد الخطيب يتحدث عن أمر فيه كراهة لا غير فيتحـدث عنـه وكأنـه        والكراه

 على الناس في هذا الأمر فيوقع من كان يفعل هـذا الأمـر     ويشدد  واحداً حرام قولاً 

ارق بـين الحـرام والمكـروه     الضيق والعنت والحرج مع أن هناك فمن الناس في 

  :حيث أن 

م، وعرفـه   من غير جـز    ما طلب الشارع الكف عنه     هو    إصطلاحاً :المكروه

، أى أن المكروه هو ما طلب الشارع )١٤( بأنه ما يمدح تاركه ولايذم فاعله     يسنوالإ

من المكلف تركه على وجه الحتم والالزام بحيث يثاب التارك ويستحق المـدح ولا         

  .يأثم الفاعل ولا يستحق الذم

 ـ هو خطاب الشارع بالكف عن الشئ على سـبي  إصطلاحاً :الحرامأما   م زل الج

  .)١٥(ويرادفه المحظور والمحرم

 ـ     يفالخطيب أو الداعية عندما يخلط بين المكروه والحرام يشدد علـى النـاس ف

الدعاة ينقلها من حياتهم فعلى سبيل المثال هناك صورة تجد فيها بعض الخطباء أو         

مثل نهى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم الرجـل       الحكم الكراهة إلى الحرمة،     

 هنا بـسبب علتـين   والنهى" أى يرجع من سفره ليلاً    " رق أهله ليلاً  المسافر أن يط  

 صورة من يتهم أهله ويتخونهم والثانيـة أن يكـون   إتقاء أن يظهر الرجل في   : هما

  .لدى الزوجة العلم بقدوم الزوج فتتجمل له

ومع تقدم وسائل الاتصال في هذه الأيام يـستطيع الرجـل أن يتـصل بأهلـه        

مثال يعلمه بوصوله وهنا تكون العلة السابقة قد انتهت ورغـم   بالهاتف على سبيل ال   
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  أهله ليلاً رغم أنـه أعلمهـم   ت الخطيب أو الداعية عن حكم من يطرق       ذا سأل ذلك إ 

فسوف تجـده  دون أن يرسل إليهم أحد الناس ليعلمهم وإكتفى بالإتصال عبر الهاتف   

  .يقول لك بأن ذلك الأمر حرام

  حيـث مـن دلائـل عـدم       ) بغير دليل  ( التحريم سراف في سمى بالإ وذلك ما ي

سـراف فـي القـول     الدائم إلى التضيق والتـشديد والإ  الرسوخ في فقه الدين الميل    

ولا تقول لما تصف ألـسنتكم   . (بالتحريم مع تحذير القرآن والسنة والسلف من ذلك       

الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله الكذب أن الـذين يفتـرون علـى االله             

  ).١١٦سورة النحل ) (لكذب لا يفلحونا

فـإن لـم يجـزم    . وكان السلف لا يطلقون الحرام إلا ما علم بتحريمه جزمـاً         

لا نراه أو نحو ذلـك مـن العبـادات ولا يـصرحون          بتحريمه قالوا نكره كذا أو    

لى التحريم بدون تحفظ فإذا كـان فـي       أما الميالون للغلو فهم يسارعون إ     . بالتحريم

حـدهما   بالكراه أخذوا بالكراه وإن قـال أ حدهما يقول بالإباحة والأخر  الفقه رأيان أ  

لى التحريم وإذا كان هناك رأيان أحـدهما يـسير   بالكراها والآخر بالتحريم جنحوا إ 

  .)١٦( مع التشديد والتضييقوالآخر يشدد دائماً

وتكون الحجة في ذلك أنه يجب علينا الأخذ بالأحوط في المسائل حتى لا نقـع             

لـى  شبهات وبهذه الصورة يتحـول الـدين ع   حرام ونتبرأ لديننا ونبتعد عن ال     في ال 

مجموعة من الاحواطيات يضيع من خلالها يسير الاسلام وتيـسيره علـى النـاس      

مع العلم أن التحريم لا يثبت في الشريعة الاسلامية إلا بـنص         . ورفع الحرج عنهم  

  .صحيح صريح

ا كـان الـنص    حرمة يقنية وإذذا كان النص صحيح وليس صريح لا يثبت به  إ

ولكن للأسف نجد الناس .  لا تثبت به حرمة يقينية    يضاًصريح ولكنه غير صحيح أ    

تفتي بالحرمة بكل سهولة مع العلم أن من يحرم شيء أحله االله فهو مثـل اثـم مـن     

الأوزعـي عنـدما قـال    مام ورحم االله الإ. فهم في الإثم سواءيحل شيء حرمه االله  

 الغريب في الأمر كما قـال الـشيخ   ولكن] ا التشدد فيحسنه كل احدمالعالم رخصة إ [
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والعجيـب أنـه   [حدى اللقاءات التلفزيونية معه أحمد حسن الباقوري رحمة االله في إ      

كثر التفافاً حولك وكلما كنت أكثـر تيـسير      كلما كان الناس أ    كلما كنت أكثر تشدداً   

بر مسألة الغلـو فـي الـدين أو    لذا تعت!!] على الناس كلما قل التفاف الناس حولك      

 فيها مـن الـسمات البـارزة فـي     ة المختلف في المسائلحريمالتشدد على الناس والت  

  .الخطب والمواعظ الدينية في المساجد المصرية

بجانب المظاهر السابقة توجد مظاهر أخرى تعتبر من سـمات التـشدد فـي        

الـدين والتـأثير علـى    الخطب والمواعظ وتدفع باتجاه ثقافية التشدد والغلو في        

  :لدين ويسره منها على سبيل المثالسماحة ا

 ا متعارضينمنهاظهار الدين والدنيا على أ -١

ا وأنها شر لابد من اجتنابه وهى أخطـر شـيء    فتجد الخطيب يتحدث عن الدني    

ها أو الركون لها يؤدي بالإنـسان إلـى المهالـك    ليعلى دين الانسان وأن الالتفات إ 

مستمع بين خيارين لا ثالث لهمـا،  و الداعية بهذا يضع ال يب أ وضياع أخرته والخط  

مكـن أن يجمـع بـين    ويحاول أن يؤكد للناس إن الإنسان لا ي. ما الدين وإما الدنيا أ

لأن الدين في فهم هؤلاء يدعوا إلى ترك الحياه الدنيا وهجرها والبعـد  . الدين والدنيا 

 ـ ويقومون باستدلال على ذ . عنها لأنها شر مستطير    ي الحيـاه  لك بمفهوم الزهـد ف

حيث يـروي  ] و مغلوط للزهد في الحياة الدنيا عند هؤلاء وهو فهم منقوص أ   [الدنيا  

 الحيـاة ولـم   االخطيب قصص الزهد والزاهدين في الحياة الدنيا وكيف أنهم تركـو  

 منقطعـين للعبـادة والطاعـة ولا    لم يلتفتوا لها وتركوها خلف ظهور،يعبئوا بها و  

استطاعوا أن يحافظوا على ديـنهم وأن  وهو بهذه الطريقة . مور الدنياينظرون إلى أ  

 علـى  ثرتـؤ لى شاطئ الأمان وإلى جنات الخلد والنعيم فتمثل هذه الأقوال      يصلوا إ 

ته فتجعله يتكاسل فـي الـدنيا وفـي أداء الأعمـال      تفكير المسلم العادي وعلى ثقاف    

ن بل يمكن أن تذهب بالـدين  ثر على الدي والواجبات حيث أصبح ويرى أن الدنيا تؤ      

عمل الجوارح وأن عمار الـدنيا  زهد الحقيقي في القلب وليس في     وهو لا يعلم أن ال    

  .هو عمل الجوارح وليس عمل القلب ولا تعارض بينهما بل هو تكامل بينهم
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   عدم الجمع بين الخوف والرجاء-٢

 طريقة   في الطريق الصحيح للمسلم حتى يسير    جاءت الشريعة الإسلامية لترسم     

 أو ينزلـق   عز وجل ويبلغ جنته دون أن يهوي في حفر الفتن والمعاصـي        إلى االله 

 توجيهات للفرد المـسلم  عة الإسلامية في إلى دروب اليأس والقنوط لذا جاءت الشري      

 الخـوف   بعضهما البعض وهما الخوف والرجاء،    تحمل مفهومين لا ينفصلان من      

 عفو االله وصـفحة  وم القيامة، والرجاء فيوعقابة ونارة وعذابه ي من االله عز وجل     

 وجـل يغفـر الـذنوب إلا أن     وكرمة وغفرانه للذنوب والمعاص حيث أن االله عز       

مكن الحـديث  مكن الفصل بينهما إطلاقاً حيث لا ي     وهذين المفهومين لا ي    يشرك به، 

لأن ذلك سوف يصيب الناس باليأس والقنوط من رحمة االله عـز         عن الخوف فقط    

مل لا يدفع عنـه  أنه مهما يعمل من عمل صالح فإنه هالك لأن ذلك الع  وجل ويرى   

مكن الحديث عن الرجاء فقط لأن ذلك سـوف يـدعوا       وكذا لا ي   عذاب االله وعقابه،  

س إلى التكاسل وترك العمل الصالح، والتقصير في الواجبات الـشرعية طمعـاً       النا

  . لعباد أن االله عز وجل غفور حليم يغفر الذنوب ويعفوا عن افي

إذن الفصل بين المفهومين لا يصح بحال من الأحوال حيث أنه لابد أن يـذكر             

  . الخوف والرجاء معاً

           مكـن  لذا فقد شبة أحد السلف الصالح لخوف والرجاء بجناحى طائر فقال هل ي

 فهذا مستحيل كذلك لا يستطيع المسلم أن يـسير إلـى   للطائر أن يطير بجناح واحد،   

  . واحد حيث أنه لابد من جناحين وهما الخوف والرجاءاالله عز وجل بجناح 

تتجافى جنـوبهم عـن   ( كتابة العزيز عن عبادة المؤمنين فلقد قال عز وجل في    

  . ١٦/السجدة)  ومما رزقناهم ينفقونالمضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً

يحـذر الآخـرة   أمن هو قانت آناء الليل سـاجداً وقائمـاً     : (وأيضاً قوله تعالى  

إذن الخوف والرجاء لا ينفصلان عن بعـضهم   . ٩/الزمر) ...وا رحمة ربه   ويرج

  . البعض

جانب واحد فقـط   ولكن من الملاحظ أنك تجد بعض الخطباء والدعاة يتناولون          

الكثيـر  د  فقـط ويـسر   فعلى سبيل المثال تجده يتناول الرجاء  أو مفهوم واحد فقط،   
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لـه إلا االله  لعفو وأن من قـال لا إ ن المغفرة وا  تتحدث ع  والكثير من الأحاديث التي   

 نعم هذه الأدلة صحيحة ولكن ذكرها علـى  جنة وأن االله يغفر الذنوب جميعاً،   دخل ال 

المـسلم يتكاسـل   إطلاقها دن تقييدها بشيء من الخوف من االله عز وجـل تجعـل       

  . العبادات وإقتراف الذنوب والمعاصي ويتواكل ويتهاون في

 ـ    وكذلك تناول مفهوم الخوف فقط       ث العـذاب   والاستدلال عليه بآيـات وأحادي

 تتحدث عن أو الكثير من الصالحين برغم مـا كـانوا     والوعيد وذكر القصص التي   

 والعنت عند موتـة ومـنهم مـن    يفعلون من أعمال صالحة فإن منهم من لقى الشدة   

 وأيـضاً أن   المنام وقد سقط من على الصراط ومنهم تقطع على الـصراط رؤى في 

عمال صالحة ورغم ذلك ختم لهم بخاتمة حيث مـنهم مـن         عملوا أ  كثير من الناس  

  . مات كافر أو على غير ملة الإسلام برغم ما كان يعمل من العمل الصالح

فذكر مفهوم الخوف هكذا مجرد دون تقيد بشيء من الرجاء يدعوا النـاس إلـى    

 هؤلاء لمثلاليأس والقنوط وإن الإنسان مهما يفعل من الأعمال الصالحة فلن يصل         

 القصص السابقة ورغم ذلك منهم تعـذب العـذاب الـشديد    الناس الذين يذكرون في   

 إلى القنوط من رحمة االله عز     بالناس فهذا يؤدي . ن مات على غير الإسلام    ومنهم م 

ر من التركيز على مفهوم الرجاء     وربما كان التركيز على مفهوم الخوف أكب       وجل،

 لبعض أن اتيان المكروهات ربمـا يـؤدي      والمواعظ الدينيه وتصوير ا     الخطب في

إلى التهلكة وأن الإنسان مصيره إلى النار وهذا يدفع أيضاً باتجاه التشدد وترسـيخ          

  .  عقول الناس فيثقافته

  لأساسية كالتجديد والديموقراطية معاداة بعض المفاهيم ا-٣ 

 فـي والهجوم عليها إذا ما تـم ذكرهـا       يتم معاداتها    هناك بعض المفاهيم التي   

الخطب والمواعظ حيث يرى الخطيب أو الداعية أن هذه المفاهيم تـضر بالإسـلام        

وتمثل خطراً جسيماً عليه حيث تسعى هذه المفاهيم إلى إضعاف الإسلام وتفـويض       

  .أركانه والقضاء عليه

   :من هذه المفاهيم على سبيل المثالو 

  يمفهوم تجديد الخطاب الدين )  أ
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 ملأت الـدنيا  الديني من كبريات القضايا التي قد أضحت قضية تجديد الخطاب      ل

 صورها الـبعض  شغلت الناس خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي      و

 لإسلام واستطاعات أن تـشكل شـرخاً فـي   على أنها مواجهة جديدة بين الغرب وا     

جدار العلاقة بين المسلمين والغرب وتعيد تشكل هذه العلاقة من جديد وربما لعقـود     

  . ةطويل

 على أساس أنه طـرح   لتناول مفهوم تجديد الخطاب الديني    فالخطيب أو الداعية    

 على تبقى منـه  يريد القضاء على الإسلام من نفوس وضمائر الناس وتريد القضاء  

من نظم وتشريعات في حياة الناس، وللأسف مما يقوي هذا الكلام وربما يجعل لـه    

الدعوة ورجـوا لهـا هـم مـن     فوا هذه  من الذين تلقن كثيراًوقع في قلوب الناس أ    

  . المعروفين بأعدائهم للإسلام

يهـاجم  ) من باب حرصه علي الاسلام والدفاع عنـه    (و الدعاية   ولذا الخطيب أ  

 أنه يراد به تغير معـالم الـدين      هذا المفهوم هجوم شديد حيث يصور المفهوم على       

 ـو لا يدري أن تجديد الخطاب الديني الذي     صوله وثوابته فه  وأ س دث عنـه لـي   يح

 الذين – ةصحاب العقول بالذات الدعا  المقصود به تغير معالم الدين وأنه هو دعوة أ        

نفـسهم فـي مـدي فهمهـم لكتـاب االله       راجعة أ لي م  إ –لي االله عز وجل     يدعون إ 

ن يبدوا ات مما يجب عليهم فعله وما يحبب أ    واستمساكهم بشرع االله وترتيب الأولوي    

 ضرورة ماسـة  – رحمة االله – الشيخ محمد الغزاليجعة كما ذكرها   وهذه المرا . به

ولا أعنى بتاتاً رجوعاً عـن     .  ماسة إن مراجعة تفكيرنا الديني ضرورة    "يث قال   ح

 فهناك فرق بين الرجوع فهذا والعياذ باالله إرتداد مقبوح،    . أصل قائمة أو فرع ثابت    

  . )١٧("والمراجعة

 ـ  يإذن مفهوم تجديد الخطاب الدين      الاجتهـادات الخاصـة   ي يقصد به التجديد ف

ولكن الخطيـب أو الدعايـة   . صول الدين وأسسه ثوابته  ي أ بالعلماء وليس التجديد ف   

بـصورة علـى   ] حيث لا يدرك أبعاده وحقيقة وأهميتـه [عندما يتناول هذا المفهوم  

 وأن ول هدم بنيان الـدين والقـضاء عليـه،    تحاأساس أنه إحدى معاول الهدم التي     
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 ي المعادي للإسلام والـذي م هو القوى الخارجية والعالم الغرب الدفع وراء هذا المفهو   

يه عسكرياً وهـا  يحاول القضاء على الاسلام بشتى الوسائل فكما يحاول القضاء عل    

  .  على الاسلام فكرياًهو يحاول أن يقضي

 رغم أهميته علـى أنـه أحـدى    ظر الناس إلى تجديد الخطاب الديني  وبالتالى ين 

  . لقضاء عليهوسائل هدم الإسلام وا

 الديمقراطية ) ب

 يتم معادتها أيضاً مفهوم الديمقراطية حيث يتم تناولها علـى          ومن المفاهيم التي  

كليتها وجزئياتهـا ولا   مقراطية شر محض وتتعارض مع الإسلام في     أساس أم الدي  

  . أى وجه من الأوجةتتفق مع الإسلام في

ى الناس بأنهـا حكـم   شائع لد حيث يتم الاستدلال على الديمقراطية بالتعريف ال  

بينمـا يقـرر   در التشريع عبر ألياته المختلفـة     ن الشعب هو مص   الشعب للشعب وأ  

ولكـى يـتم تنـاول    ،  الإسلام أن الشريعة هى مصدر التشريع داخـل المجتمـع           

كر مبالغـة الديمقراطيـة   الديمقراطية من هذا الباب فقط ويتم تدعيم هذا القـول بـذ   

لفرد على حساب الأخلاق والقيم حتـى مارسـت كافـة           تقديس حرية ا   الغربية في 

 الجوانـب  والفجور تحت دعوة الحرية الشخصية، ويتم إعفال بـاقي      أشكال الشذوذ   

  على قيم الحريـة العـدل والمـساواة،    الديمقراطية مثل التركيز   لحسنة والجيدة في  ا

مـة  قاصورها ورفض سلطة الفرد والدعوة لإوأيضاً رفض الديكتاتورية بأشكالها و 

 المؤسسات والاعتراف بحق الشعب في التعبير عـن رايـة واقـرار مبـدئي         دولة

 الشورى ورفض مـا   رار مبدئي  واق والاعتراف بحق الشعب فى التعبير عن رأيه،      

. الظـلام  عـصور  والتي قامت في أوربا في    " الثيوقراطية"كومة الدينية   يسمى بالح 

 ـوبا في  أور مما تدخل رجال الكنيسة في       والـسياسة والاقتـصاد  ئون المجتمـع  ش

وغيرها وهم مفلسون فيها كما أنهم حاولوا تحذير العمال عـن المطالبـة بحقـوقهم      

 يحرمونه والأشنع مـن  بدلاً عما يستحقونه من الأجر الذي      حيبوعدهم بالنعيم الرو  

فالإسلام يرفض الحكومة الدينية لأنه لا يعـرف       . ذلك أنهم قتلوا العلماء وحرقوهم    

متميز ) أكليروس ( فالإسلام يعتبر كل المسلمين رجال دين فلا       ن،ظاهرة رجال الدي  
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أساس عقد مدني بـين  ينظر إلى طبيعة الحكم على       وهو )١٨( عنده بالمساواة أساسي 

  .  إقامة محكومة دينيةالحكم والمحكمومين، فالحكم بالإسلام لا يعني
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  المعارك الفقهية الفكرية بين وعاظ المساجد المصرية  : رابعاً

 الدينية على أنها سـاحت صـراع   قد أصبح ينظر إلى خطب الجمعة والمواعظ  ل

المعـارك الفقهيـة   لا وتحـدث  فلا يمر وقـت إ    . فكري وفهمي في بعض الأحيان    

 معـين ويحـض   فهذا الخطب يتناول رأى فقهـي  . ة المناسبات المختلف  والفكرية في 

تـسفية الـرأى   الناس على هذا الأمر بل لا يقصر الأمر على ذلك فقط بل يقـوم ب       

وعلى سـبيل  . الآخر ومهاجمته وربما القول أن الرأى الآخر بدعة وصاحبة مبتدع     

  . المثال

 يدور كل عام بين الخطباء والدعاه من خـلال خطـب الجمعـة           ف الذي الخلا

 هذا الخـلاف   دعاة الفضائيات وغيرها يدخلون فيوالدروس والمواعظ الدينية حتى  

  .  تخرج زكاة الفطر من العين أم من القيمةوهو الخلاف حول زكاة الفطر وهل

 يقـول  وهو خلال متجدد يوقع الناس في حيرة شديدة كل عام فالخطيب الـذي         

  . يؤكد على أنها لا تجوز أن تخرج من القيمة) عينية(بأنها تخرج من العين 

 يؤكد على أنها تخرج قيمة وليست عينية يتهم الآخرين بأنهم لا يعرفـون    والذي

دون ختام شـهر  المهم أن الناس يري   . ع وإنهم يتمسكون بحرفية بالنصوص     الواق فقه

   فلا يدرون كيف يخرجونها ؟ الصيام بإخراج زكاتهم

 ظل مجتمع كمجتمعنا تشتد فيه الحاجة إلى الأموال لـسد إحتياجـات     يخاصة ف 

  . )١٩( يوم العيدفة من ملبس ومأكل وما شابه ذلك فيالفقراء المختل

 خطـب  بيل المثال إحدى المعارك الفكرية التي تدور فـي      وكذلك أيضاً على س   

ة المـشروعة مـع غيـر    خالقمالينية مسألة المولاة الممنوعة و  الجمعة والدروس الد  

أمـا  . .. الممنوعة هى محبة غير المسلم لأجـل دينيـة وعقيدتـه        ةفالمولا. المسلم

 وسلم فـي دى المصطفى صلى االله عليه     الإقتضاء به  المخالقة المشروعة فهى تعني   

معاملة الناس بالحسنى كل الناس مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم بحـسن الخلـق              
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والتعامل مع الجميـع بالفـضل والإحـسان وإن لـم يكـن فبالعـدل والقـسطاس          

  .)٢٠(المستقيم

 بعض المسائل  ن الخطباء من خلال خطبة الجمعة في       فنجد المعارك الفكرية بي   

مور من  من سفر وما شابة ذلك فهل هذه الأ    وممثل تهنئة أهل الكتاب بالزواج والقد     

الموالاه الممنوعة أم هل هى من المخالقة المـشروعة وإن كانـت هنـاك بعـض           

مور من المـوالاه  لدينية والخطب تدفع بإتجاه التشدد ولقول أن مثل هذه الأالدروس ا 

وعـدم   تجنح دائماً ناحية التشدد    ة المشروعة والتي  من المخالق  أنها   الممنوعة مع أن  

  . الاقتراب من الآخر أو التواصل معه

 خطب الجمعة والمواعظ الدينية وهى مـسألة  في هذا السياق نجد ملمحاً آخر في     

كتاب عنـدما  الاستدلال بالعموميات والحكم بها على أفراد بأعينهم فأحياناً نجد أحد ال  

 لمـاني خاصة إذا كان هذا الكاتب معروف بأنـه ع و[ الدين   يتناول مسألة معينة في   

فيها شيء من المهاجمة للإسلام أو الصحابه أو ما شابه ذلك فنجـد      ] ومشهور بذلك 

مـون بالإسـتدلال   بعض الخطباء أو الدعاه عندما يحاولون الرد عليـه فـإنهم يقو     

ب أو الدعاية يقـول  يات والأحاديث والحكم بها عليه فمثل الخطي    بالعموميات من الآ  

قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم (يتلوا قول االله تعالى    يهاجم الاسلام ثم     الكاتب الفلاني 

  " ٦٦-٦٥التوبة الآية ) "لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. تستهزئون

نهـا رد عليـه وهـذه     على أساس أويسوق هذه الأيات في وجه الكاتب الفلاني 

 والخطيـب لا يفـرق  . فرلى ذهن المستمع أنها حكم على الكاتب بالك الآيات يتبادر إ  

ينة وخاصة حكم تكفيـر المعـين    عمومها وتنزيل الأحكام على فرد بعبين الآية في  

 من أجل ذلك قد يعتقد المستمع أن الكاتـب  – هو من تخصص العلماء الثقات     والذي

  . سلامأصبح من الكفار أو خارج دائرة الإ يالفلان

فيـر أو  سعاً أمـام فكـر التك  نه بفتح الباب وأوهذا الأمر من الخطورة بمكان لأ  

قل يجعل التربة خصبة للنمو مثل هذا الفكر العفن وأيضاً هناك الاسـتدلال         على الأ 

فـإذا أراد الخطيـب أن     . ببعض الأحاديث على عمومها دون النظر إلى فقة الواقع        
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 الدولـة  يهاجمها لأنها ربما تطلب أن ترتقي مكانة مرموقة في      يتحدث عن المرآه و   

مر يستدل بحـديث رسـول االله   ندما يهاجم هذا الأ   كبيرة فتجده ع   أو تتولى مسئولية  

 سـوف  والمـستمع العـادي  ] ةأولوا أمرهم إمرلن يفلح قوماً [صلى االله عليه وسلم،  

 كل حالة يجد فيه امرأ تتـولى مـسئولية        هذا الحديث على اطلاقة ويطبقة في      يأخذ

مكـن أن   يبارات الكفاءة والخبرة والضرورة أحياناً التـي معينة دون النظر إلى اعت 

  . تتطلب أن تتولى المرأة حتى رئاسة الدولة

  في-ي وجماعته عنتاً كبيراً حينما رأى     الأعلى المودود  ، لقى العلامة أبو   فمثلاً

  أن انتخابات فاطمة جناح أقل ضرراً من انتخابات أيـوب        –ضوء فقه الموازنات    

هل يفلـح قومـاً   و] لن يفلح قوماً ولوا أمرهم أمرأه[ فشنت الغارة عليهم بحديث  خان

لخطيـب إذا  لذا يجب على الداعية أو ا. )٢١(ولوا أمرهم طاغية متجبراً ؟ لن يفلحوا       

لظـاهر بهـا    يات إطلاقها فيظن المستمع أنها تقصد المنى ا       استدلوا بالأحاديث والآ  

  . ي الدين وهو لا يدرفيحكم به الناس فيقع في هوى التفكير والغلو في
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  الخاتمــة

مة لتحمل هذا الدين الخالد إلـى البـشرية    بين أهدافه تربية الأالإسلام ومن جاء  

تحيد قيـد أنملـة   ولا . تربية توافق الفطرة البشرية وتتؤام مع النفس الإنسانية . كلها

  .  فطر الناس عليهاعن فطرة االله التي

  لباً وروحـاً ويربيـة   ق  الأرض يربية  ربي الإنسان خليفة االله في    جاء الإسلام ي

 الإنـسانية  على أفقويرتفع به للأفق الأ. وكاًويربية ثقافة وأخلاقاً وسل. جسداً وعقلاً 

 النهاية صورة حيـة مـن تـصورات الإسـلام للإنـسان      أخذ بيده حتى يحيله في  

  . )٢٢(الكامل

ثـات  و الأسـرة خاصـة ومور  ى العموم هى نتاج ثقافة سائدها في  والتربية عل 

نـسان الفكريـة   شكل ملامح الإ تُ لتيوى المجتمع عامة فالثقافة هى ا     ثقافة على مست  

 التـي ومن هنا جاءت أهمية منابع هذه الثقافة وخاصة الثقافة الإسـلامية       . والعقلية

 يكون المـسجد فيهـا   ية للفرد المسلم هذه المنابع التي تشكل الملامح الفكرية والعقائد   

والمسجد يمثلة خطيـب الجمعـة أو إمـام    . هو حجر الزاوية وصاحب دور الريادة  

وتبنى بعض الخطبـاء  . واعظ والدروس الأسبوعية  الم لمسجد أو الداعية الذي يلقي    ا

 ـ  الفكرية والفقهية ودفعهم للأفكار بإ    المسائل أو الدعاه للتشدد في    شدد تجاه ثقافـة الت

والخطيب أو الداعية أنما هو جـزء منهـا،   .  المجتمعأنما هى مسألة ثقافة سائدة في 

ثقافية راسخة منذ زمن بعيـد وهـذه المورثـات       وهذه الثقافة عبارة عن مورثات      

 هيـة والفكريـة والاجتماعيـة وغيرهـا،    الثقافية عبارة عن خليط من المواثات الفق 

 المجتمع وكذلك تحتاج إلى وقـت  عامة تستغرق وقت طويل حتى ترسخ فيوالثقافة  

نها تتغيـر  أج وقت طويل حيث يل لكى تتغير فالثقافة السائدة في أى مكان تحتا        طو

وكذلك الثقافة الدينية السائدة في مجتمعنا تحتاج إلى تـضافر        صعوبة وببطء شديد  ب

أي أن ثقافـة التـشدد   . جل معالجتها وتقويمها فـي جانبهـا التـشددي   الجهود من أ  

  :منها على سبيل المثال أمور عدةالموجودة داخل الثقافة الدينية تتطلب 
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نها يقع عليها العبء يث أ ح:)الأزهر والأوقاف( الدينية   دور فعال للمؤسسة   - ١

الأكبر في هذه الأمور من حيث تأهيل الدعاة والخطبـاء وائمـة المـساجد          

التأهيل الصحيح لكي يقوموا بتصحيح المفاهيم الدينية المختلطة عند النـاس           

  .ومراعاة ظروف وأحوال الناس عند محاولة توصيل المفاهيم لهم

علام دور بالغ الأهميـة   الإ  حيث تلعب وسائل   :الدور الهام لوسائل الإعلام    - ٢

راء عام وتعبئة الجماهير وحشدها حول أفكـار وآ  الىفي تكوين وتشكيل الرأ   

واتجاهات معينة مهما كانت هذه الحمـاهير متباعـدة جغرافيـا أو غيـر               

 .متجانسة

   :دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية - ٣

    :سرة الأ -أ

 هذا التأثير ليشمل بقيـة  حيث يبدأ تأثير الأسرة على الفرد منذ طفولته ويمتد    

وتؤثر القـيم  . حياة الفرد من خلال مجموعة القيم التي نشأ عليها في طفولته     

رائهم تجـاه الموضـوعات   ها الأفراد في تشكيل اتجاهاتهم وآ   التي تربي علي  

 .والقضايا المختلفة

    :المؤسسات التعليمية -ب   

   مختلفة حيث توثر في وتشمل المدارس والمعاهد والجامعات ودور العلم ال    

  )٢٣(سلوك الأفراد وآرائهم واتجاهاتهم تربويا ونفسياً    

سـلامية حيـث أن هـذه     للحركـات الإ :شر المراجعات الفكريةالاهتمام بن  - ٤

عال في معالجة ثقافة التشدد على أسـاس       المراجعات سوف يكون لها دور ف     

ة وممارسـة  ن أصحاب هذه المراجعات قدموا مراجعاتهم بعد تجارب واقعي    أ

حقيقية للتشدد الفكري والفقهي ثم عدلوا عنه بعد تبين لهم خطأ التـشدد فـي          

الدين وبالتالي عدم صحة المورثات الثقافية الموجودة في ثقافتنا الدينيـة وأن    

 من خـلال  هؤلاء عادوا بعد سنوات طويلة من القراءة والاطلاع اتضح لهم   
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ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قضايا ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

____________________________ ٣٤ __________________________  
 

 ومعرفـة وأن الإنـسان     علماًكان   كلما   كثر تشدداً أن الانسان عندما يكون أ    

 . ومعرفةكثر علماً كلما كان أكثر مرونة وتسامحاًيكون أ

  

 يكون مدعاة لأبناء الأمة لوسائل سوف هذا الأمر نشره وتوصيله للناس بشتى ا      

نفسهم في مسألة التشدد وبالتـالي  بناء الحركات الإسلامية خاصة لمراجعة أ    عامة وأ 

 والمواعظ الدينية في المـساجد المـصرية والتـي          معالجة ثقافة التشدد في الخطب    

تحتاج إلى تضافر كل العوامل السابقة بالإضافة إلى الصبر والمثـابرة مـن أجـل     

  .سلام ويسرهة التشدد والتي تسيء غلى سماحة الإالقضاء على ثقاف

  



ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قضايا ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

____________________________ ٣٥ __________________________  
 

  أهــم المراجع 

دار لمسلم في وجه التيارات المعاصرة، ثقافة ا :عبدالحليم عويس/ د •

  .حوة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىالص

فقه السيرة، دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة  :محمد الغزالي/ الشيخ  •

 .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الرابعة، 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل  :على محمد محمد الصلابي/ د •

 .م، الطبعة الولى٢٠٠٧/هـ١٤٢٨٨الأحداث، مكتبة فياض، 

 تطوير التشريع الاسلامي، ترجمة وتقديم حسن نحو :عبداللـه النديم/ أ •

أحمد امين، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، سلسلة قضايا الاصلاح 

 . ، الطبعة الثانية٧، 

تجديد الخطاب الديني، سلسلة تصحيح المفاهيم، الاسلام  :ناجح ابراهيم/ أ •

 .٢٠٠٤وتحديات القرن الحادي والعشرين، مكتبة العبيكان، الرياض، 

تفجيرات القاعدة الأخطاء والأخطار،  :القادة التاريخيون للجماعة الاسلامية  •

 .٢٠٠٥مكتبة العبيكان، الرياض، 

الأيديولوجية والقضبان نحو انسنة الفكر القومي العربي،  :هاني نسيره/ أ •

 ).٢٢(مركز القاهرة لدرسات حقوق الانسان، سسلة مبادرات فكرية 

لمواجهة وفقة النتائج، سلسلة تصحيح المفاهيم، حتمية ا :ناجح ابراهيم/ أ •

 .٢٠٠٤الاسلام وتحديات القرن الحادي عشر، مكتبة العبيكان، الرياض، 

دعوة للتصالح مع المجتمع، سلسلة تصحيح المفاهيم،  :ناجح ابراهيم/ أ •

، الرياض، الحادي والعشرين، مكتبة العبيكانالاسلام وتحديات القرن 

٢٠٠٤. 



ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قضايا ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

____________________________ ٣٦ __________________________  
 

حجية السنة، سلسلة قضايا الفكر الاسلامي ،  :الخالق عبدالغني عبد/ د •

م، دار ١٩٨٦/هـ١٤٠٧المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الطبعة الأولى، 

 القرآن الكريم، بيروت

مباحث الحكم عند الآصوليين، من سلسلة دراسات  :محمد سلام مدكور/ د •

 القاهرة، في علم أصول الفقهة لطلاب دبلوم الشريعة، كلية الحقوق، جامعة

 .١٣٨٤/١٩٦٤دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 

حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين،  :ناجح ابراهيم / على الشريف، أ/ أ •

 .٢٠٠٤سلسلة تصحيح المفاهيم، مكتبة العبيكان، الرياض، 

يات، دار الكتاب العربية، كلمات وآ-من نسمات القران :غسان حمدون/ أ •

 . م١٩٩٣/هـ١٤١٣توزيع دار ابن كثير، الطبعة الثانية، بيروت،  دمشق،

نظرة شرعية ورؤية واقعية، مكتبة العبيكان، - الحاكمية:  ناجح ابراهيم/ أ •

 .٢٠٠٤الرياض، 

... مبادرة وقف العنف، رؤية واقعية  :عاصم عبدالماجد/ سامة حافظ، أأ/ أ •

  .٢٠٠٤اض، ونظرة شرعية، سلسلة تصحيح المفاهيم، مكتبة العبيكان، الري

 

التربية الاسلامية واثرها في تنمية المجتمع، من  :عبد الرحمن عميرة/ د •

البحوث المقدمة لمؤتمر الفقة الاسلامي الذي عقدته جامعة الامام محمد بن 

هـ، طبعة ادارة الثقافة والنشر بالجامعة، ١٣٩٦سعود الاسلامية بالرياض، 

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

 السس العلمية للمعرفة، المركز – مفاهيم –الرأي العام  :صبحي عسيلة/ أ •

، السنة الثانية، نوفمبر ٢٣الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، العدد 

٢٠٠٦.  

  
  
  


